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،لا تستعمل مشاعر دنیئة في تربیة الأطفال، مثل الخوف والحسد والجشع والغیرة كوسائل لتربیة الأطفال- 
.ئة تؤدي إلى جعلهم أشرارافمحاولة جعلهم طیبین بوسائل سی

لا ینبغي أن نلقن الطفل "، كقوله تجنب الدروس المباشرةو طفال على التعلم عن طریق الخبرةشجع الأ- 
."دروسا لفظیة، فالتجربة وحدها هي التي یجب أن تتولى تعلیمه وتأدیبه

عندهم في ملاحظة نمو انطلاقاً مما سبق ذكره فإن دور المربي ینحصر: دور المربي حسب نظریة روسو
أي إشراك ، الطفل نموا طبیعیا وتهیئة الفرص والظروف الملائمة لهذا النمو والتشدید على خبرة الطفل ومیوله

وتهیئة الظواهر لإدراكها وإلغاء النظام التعلیمي القائم على السلطة ،الطفل في العمل والتجریب في المعامل
.العلیا

من مؤسسي م 1990المتوفي سنة SkinnerوسكنرWatsonعتبر واطسن یُ :نظریة السلوكیةال-3
المدرسة السلوكیة، وهي مدرسة أمریكیة تنادي بالمطابقة بین علم النفس والعلوم الطبیعیة، أي الموضوع 

أما التفكیر بالسلوكیة، لذا سمیة ) السلوك والأداء(الملائم لعلم النفس هو ما یمكن ملاحظته وقیاسه فقط 
والنوایا والمقاصد والعواطف هي من الأحداث العقلیة لا یمكن رؤیتها ولا قیاسها بدقة وبالتالي فهي بمعزل عن 
عملیة التعلم، ومن هنا قاموا باختبار تغیر السلوك الظاهر عند الانسان والحیوان نتیجة استثارات خارجیة 

میم النتائج على الانسان لصعوبة اخضاعه كذلك أجروا تجارب على الحیوان وقاموا بتع.وأسموها بالتعلم
التعلم (للتجربة العلمیة، فلا فرق عندهم إذن بین التعلم الانساني والتعلم الحیواني فالقضیة هي مثیر واستجابة 

أدي إلى ارتباط التعلم بالتعزیز الخارجي، وهذا هو المبدأ في ادخال الوسائل التعلیمیة ) الشرطي الإجرائي
التعلیم والتأسیس لتكنولوجیا التعلیم، حتى غدت هذه النظریة تسیطر على دوائر التعلیم في والآلات وبرمجة

معظم الجامعات الأمریكیة لأكثر من خمسین سنة، وهي نظریة معاكسة تماما لنظریة جون دیوي والمذهب 
:من أبرز شعارات هذه النظریة التربویة ما یلي. الاجتماعي التجریبي

.، قوانین التعلم وتجزیئ التعلیموالتعزیز السلبيالتعزیز الایجابي-
.الطفل صفحة بیضاء ونحن نخط علیها ما نرید-
.الطفل كالعجینة یسهل تشكیله-

ومن بین أسباب هیمنة الحركة السلوكیة كنظریة تربویة ووجدت طریقها الى برامج إعداد المربین في المعاهد 
:والجامعات ما یلي

مادي متكامل یعتمد على التجریب والملاحظة والقیاس، یوفر القدرة على طار نظریة منهجیة ذات إ-
.جمع المعلومات وتطبیقها والتوصل الى نتائج ملموسة

.تعمل على تحسین السلوك الإنساني وضبطه وتوجیهه-

المحاضرة الثالثة 
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هو مفكر تربوي سویسري من مؤسسي و ) 1980–1894(جون بیاجيیعتبر : الفردیةالنظریة البنائیة-4
ما یسمى بالنظریة البنیویة الفردیة، حیث تنطلق نظریاته التربویة من عالم البیولوجیا إلى عالم الطفولة، حیث 

تعمل بشكل معین وكل جهاز له وظیفته الخاصة به، كذلك الدماغ البشري هو الإنسانیقول بأن أجهزة جسم 
فالطفل عند بیاجیه هو عبارة عن عالم صغیر یبني فهما ذاتیاً . ظیفة التعلمكباقي أجهزة الجسم الأخرى له و 

للعالم من حوله، ویتأثر بنوع المعرفة التي یبنیها خلال المرحلة العمریة التي یمر بها وكذا بالظروف والعوامل 
لاقة بین الذات العارفة والمعرفة هي الع. البیئیة التي یتفاعل معها، وبالتالي فالطفل عند بیاجیه یتطور ویتعلم

وموضوع المعرفة، وبالتالي فهو یختار المعلومات والمعارف التي یتعامل معها من البیئة ویتكیف - الطفل –
). التركیز على دور المتعلم في العملیة التعلیمیة(ویحاول تفسیرها ) المواءمة(وینظمها ) التمثل(معها 

البنائیة في التربیة هي عملیة ارتقائیة ذات صلة وعلاقة مباشرةفالعلملیة المعرفیة حسب بیاجي والنظریة 
كما قام بیاجیه بتحدید وضبط مراحل تطور الفكر البشري وفق أربع مراحل تتمیز كل مرحلة عن الأخرى 

:بخصائص وقابلیات ذهنیة جدیدة وهي كما یلي
یكتشف المولود والصبي العالم باستخدام تبدأ منذ الولادة حتى السنتین، : مرحلة التفكیر الحسي الحركي- 

.الحواس والمهارات الحركیة المختلفة
سنوات، حیث یتعلم اللغة واستخدام الرموز 07غایة إلىسنة 02من : مرحلة ما قبل العملیات المادیة- 

).المظهر(ویركز على الأشیاء في صورتها الأصلیة والثابتة 
والواقعي سنة، یتطور لدى الطفل التفكیر المنطقي11غایة إلىسنة07من : مرحلة العملیات المادیة- 

.بعیدا عن التمركز حول الذات
إجراءسن الرشد، حیث یبدأ النشاط العقلي للطفل من خلال إلىسنة 11من : مرحلة التفكیر المجرد- 

ستنتاج بعد الملاحظة العملیات ووضع الفرضیات، ویفكر في الفوارق الممكنة بین الأشیاء ویقوم بعملیات الا
.والتجربة

بیاجي هو العمل على تشجیع التلامیذ على التعلم من خلال وضعهم أمام مواقف إلیهإن أهم ما توصل 
الى البحث عن الحلول وحل ما یحفزهم ویدفعهمبقلیل وهذا )وضعیات الإشكال(تعلیمیة تتجاوز قدراتهم

وبالتالي فهو في النقیض تماما للنظریة السلوكیة إذا أردنا إجراء مقارنة بین .المشكلة والعودة الى حالة الاتزان
:النظریتین حسب الجدول التالي
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النظریة البنائیةالنظریة السلوكیة
فقطتهتم بالسلوك الظاهر والملاحظ للمتعلم- 
تهیئة بیئة التعلم للتلامیذ للتشجیع على تعلم - 

السلوك المرغوب
مرتبط بالتغییر في سلوك التلمیذالتعلم - 

تهتم بالعملیات الداخلیة للمتعلم- 
بشكل تهیئة بیئة التعلم للتلامیذ لغرض بناء المعرفة- 

ذاتي من طرف التلمیذ
التركیز على الإجراءات الداخلیة للتفكیر- 

- جدول یمثل بعض أوجه الخلاف بین النظریة السلوكیة والنظریة البنائیة-
- L.S.Vygotsky)1896لیف فایجوتسكيعتبر عالم النفس الروسي یُ : الاجتماعیةالنظریة البنائیة -5

من بین المؤسسین والمهتمین بهذه النظریة التربویة التي تؤكد بأن المعرفة هي عبارة عملیة تشاركیة ) 1934
مشكلة الوظائف العقلیة العلیا تبنى وتتطور بین عدة عقول أكثر مما هي خبرة فردیة، حیث اهتم فایجوتسكي ب

انطلاقاً من أن الإنسان یتمیز بمنعكسات فطریة . وعلاقة ذلك بعملتي التعلم والنمووالوظائف العقلیة الدنیا،
بسیطة یسمیها فایجوتسكي بالوظائف الأولیة أو البدائیة، والتي تتطور تدریجیا لتصبح وظائف عقلیة علیا، 

بل . هذا المستوى بسبب النمو البیولوجي والتطور الفیسیولوجي حسب بیاجیهلكنها لا تأخذ الصفة وتصل الى
الأخیرهي نتاج للعملیة التطوریة المعقدة والتطور التاریخي للإنسانیة والنمو الثقافي للعملیات النفسیة هذا 

فقد بینت الأبحاث أن .للإنسانیمثل نمو الوظائف العقلیة العلیا التي لا تتطلب تغیرا في الطبیعة البیولوجیة 
الأطفال في مرحلة ما قد ینجزون أعمال ویكتسبون مفاهیم مجردة في مرحلة مبكرة من العمر، تفوق بكثیر ما 

.كان یُعتقد من قبل
:انطلاقا من هذه النظریة تم بلورة مجموعة من الأفكار والمبادئ التالیة

.للنشاط العقلي العام للطفلتحسین مستوى التعلیم من خلال التحسین الكیفي - 
.اعتماد طرق تدریس قائمة على خلق أشكال من التفكیر جدیدة- 
.تغییر المضامین والطرق لاستثارة الإمكانیات العقلیة للتلامیذ- 

، والتي تعتبر الإنسانیةالاجتماعیة فإنه كي نضمن نقل التراث الحضاري والخبرة فایجوتسكيوحسب نظریة 
لا بد من عدم الاقتصار على مسایرة مرحلة النمو ) تلمیذ–معلم (آخر إلىمن جیل لنموالقوة الدافعة ل

الفطرة (والتكیف وفقها، بل لابد من الاستناد على تلك المصادر الهائلة لنمو النشاط العقلي عند التلمیذ 
منظمة وفق ما ینبغي أن مع استخدام طرق تدریس قائمة على خلق أشكال من التفكیر جدیدة) الإنسانیة

الى القول بأنه فایجوتسكيولقد ذهب .یكون كنتیجة تعلم، لا كما هو كائن من خصائص عقلیة قائمة بالفعل
لكي نفهم خصائص أي عملیة نفسیة ینبغي أن ننطلق من فهم تركیبة أو بنیة الوعي ككل، وهذا بوضع بدیل 

في الإحساس والإدراك والتذكر والانتباه وغیرها، والتي تتمثل للتصورات النفسیة على أنها وظائف عقلیة
.أعطیت مرة واحدة ولا تتكرر، وهي تنشأ في عملیة النمو النفسي للطفل
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بالمقارنة مع النظریة السلوكیة التي تركز على دور فایجوتسكيإن من بین مزایا النظریة البنائیة حسب 
التعلیمیة، هو توسیع دائرة الوسیط التعلیمي لیمتد خارج المركزي والجوهري والأساسي للمتعلم في العملیة

:المتعلم ویتمثل في
تسمى بالأدوات السیكولوجیة وهي شائعة الاستخدام في الموضوعات الطبیعیة، جاءت : الأدوات المادیة-1

للعملیات نتیجة تراكم جهد بشري جماعي حسب فایجوتسكي، تهدف هذه الوسائط الى وضع متطلبات جدیدة 
:العقلیة وتأثیرها یكون غیر مباشر على العملیات السیكولوجیة للإنسان مثل

.هو استعمال الفرد لأداة خارجیة عند عدم التأكد من اتخاذ القرار: سحب القرعة-
.هو استعمال الفرد لأداة خارجیة عند عدم التذكر: ربط العقدة-
.سابیة بدائیةتنظیم العملیات العقلیة بإجراءات ح: عد الأصابع-

، ورموز لثقافات والاصطناعیةوهي مجموعة الرموز التي تتضمن اللغات الطبیعیة : الأدوات السیكولوجیة-2
.شعبیة مختلفة

أن هذه الأخیرة لها دور كبیر في بناء العملیات العقلیة، حیث فایجوتسكيیوضح : المخلوقات الإنسانیة-3
بین (أولاً على المستوى الاجتماعي : للطفل تظهر مرتین) الثقافي(أن وظیفة في التطور الحضاري یوضح 

.وهو ما یعبلا عنه فایجوتسكي بالتذویب أو الاستدخال)داخل الفرد(وبعدها على المستوى الفردي ) الناس
تنطلق من استراتیجیات تحسین وظائف الطفل العقلیة لفایجوتسكيإن جوهر النظریة البنائیة الاجتماعیة

رفهاوتتابع تلك العملیة في المستقبل، وأثر الوسیط الانساني في ذلك، ودور الفرد الفعال في بناء معرارواستم
الماضي إنسانالغد غیر الیوم و ، لذلك فهو یؤكد الفرق بین أطفال الیوم وأطفال الماضي وإنسان وأفكاره

لا بد على المربین أن یعملوا على الأخذ وضح أنه وبالتالي فهو یُ . والفرق بین الأطفال في البیئات المتنوعة
بأیدي التلامیذ والأطفال من خلال خلق بیئات تعلیمیة مناسبة، ووضع وتصمیم برامج ترفع من ذكاءاتهم 

لمساعدة المتخلفین عقلیا لتصمیم برامج مواهبهم، وقد تم الاستفادة من هذه النظریة والعمل بها حتى وتصقل
.Rشتاینللرقي بهم الى مستوى الأسویاء وأكثر، كما هو الحال عند فیر كیة في الولایات المتحدة الأمری

Feuerstein.

: النظریة الجشتالتیة-6
، "الكل المنظم"، والمعنى المرادف لها هو "الشكل"أو " النمط"الجشتالت هي كلمة ألمانیة تعني : المنشأ-أ

ألمانیا الى أمریكا بعد الحرب العالمیة الأولى، وعرفت وهي حركة في میدان علم النفس المعرفي انطلقت من 
.ظل ظهور الثورة المعرفیةي شهرة كبیرة واحتلت مكانتها ف

أن الخبرة السلوكولوجیة لیست مكونة من یؤكد رواد هذه المدرسة : أسس ومبادئ النظریة الجشتالتیة-ب
لیات سیكولوجیة دینامیكیة منظمة تتأثر ، بل هي عمعناصر معدودة ثابتة ومتمایزة تحضر وتغیب مع الزمن

، فالكل سابق لجزئیاته ومختلف عنهم "ككل منظم"فالفرد عندما یمر بخبرة ما یدركها . فیما بینها بشكل تبادلي
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كما یؤكد الجشتالتیون عدم فصل . ولا قیمة للجزئیات إلا ضمن الخدمة والمهمة أو الوظیفة الكلیة لشيء ما
).الطبیعیة والاجتماعیة(مثلا هو نتیجة تفاعله مع بیئته المحیطة الإنسانالكائن عن بیئته فسلوك

الفعال دور الانطلاقاً من تأكید المدرسة الجشتالتیة على : النظریة في میدان التربیة التعلیمالإسهامات-ج
میزت بین نوعین من ، من خلال تنظیم وإعادة بناء المادة التي علیه تذكرها، فإنها فیما یتعلمهلفرد المتعلمل

التعلم عن طریق الفهم  الذي یتضمن میكانیزمات تساعد على حل إشكالات ومهام ومواقف تعلیمیة : التعلم
معینة بشكل دائم ویسهل تذكره، والتعلم عن طریق الحفظ الذي یعتبر ظرفي یبقى فترة محددة یصعب 

إسهاماتوبالتالي فقد كان لهذه النظریة .تلفةالاحتفاظ به ولا یمكن الاستفادة منه في  مواقف الحیاة المخ
والترمیز الأصلي لحدث الإدراكمعتبرة في مجال علم النفس المعرفي المعاصر لاعتمادها على أهمیة جوهر 

، وتأكیدها على الاستبصار والفهم دون استثارة خارجیة كمبدأین للتعلم وحل المشكلة، عكس النظریة معین
سنوات الخمسینات والتي تفسر التعلیم لدى الإنسان على أساس مبدأ مثیر استجابة، السلوكیة التي سادت في 

.وبعد تجریده من العملیات العقلیة، وتُعد الطریقة الكلیة في التدریس إحدى تطبیقات هذه المدرسة

:المعاصرةالغربیةالنظریات التربویة/ ثالثاً 
، )م1970(الظهور في السبعینیات من القرن الحالي وهو تیار فكري قدیم عاود: الروحیةاتالنظری/ 1

یطلق علیه التیار الروحاني أو المیتافیزیقي أو الاستعلائي، یعتمد على أفكاره التربویة من الدیانات والفلسفات 
، حیث أذهل أولئك العاملین والمهتمین بالبعد الروحي للحیاة وبمعناها على )البوذیة والطاویة(الشرقیة القدیمة 

هارمان، (أهم رواد هذا التیار . الأرض، یُعنى بالبحث في العلاقة بین الذات والكون من زاویة میتافیزیقیة
حول القیم الروحیة، ویرون أنه ینبغي ، حیث تتمركز نظریات هؤلاء ...)یسونغفاتیناز، ماسلو، لیونارد، فار 

بلوغ القدرة على السمو إلى للشخص أن یتعلم كیف یتحرر مما هو معروف وكیف یتجاوز ذاته بغرض
مستوى روحاني، متمسكا ومتحكما في ذلك المستوى من السمو، باستعمال طاقاته الباطنیة والتركیز على 

ویتصل الفرد مع روح الألوهیة بداخله بكل ثقة، حیث أن . التأمل الذاتي والاستغراق في التفكیر الهادئ والملي
.الخ....لربانیة، الإیمانالإله، الطاو، الخفي، الطاقة ا: بتسمیات مختلفةهذه الطاقة الروحیة موجودة في الفرد 

الشعور : كتابا بعنوان1901ومن مؤسسیه یمكن أن نذكر أسماء مثل ریتشارد موریس باك الذي ألف سنة 
ویدعو إلى الكوني وفیه یؤكد على مفهوم الوحدة الإلهیة للكـون، وینتقد المبالغة في تقدیر المعرفة العقلانیة 

.أهم أشكال المعرفة-الإعلاء من قیمة المعرفة الكونیة التي هي حسب هذا الباحث
أما الإشكالیة التي تنطلق منها النظریة الروحانیة في التربیة، فتكمن في كون الإنسان یواجه الیوم مشكلة 

المساوئ لكونها تقوم في لقد بنى الإنسان لنفسه حضارة ملیئة ب: " أساسیة، تتلخص في العبارات التالیة
جوهرها على طموحات مفرطة في الأنانیة، وإن أصل مشاكلنا یتحدد في التنظیم الصناعي للحیاة على 
"الأرض، وأن هذه البنیة الصناعیة المنشغلة باستغلال الموارد والأشخاص، هي مصدر مشاكل المجتمع

المحاضرة الرابعة  


